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المقدمــة

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال -سبحانه-: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ((
). والحمد لله على نعمائه، والشكر له على آلائه، احمده سبحانه حمداً يكون سبباً مدنياً من رضاه، وأشكره شكراً يكون مقرباً من الفوز بمغفرته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد واسطة عقد أنبيائه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم إلى يوم الدين.

وبعد، فقد كان القرآن الكريم الكتاب المعجز، والنور الذي أضاء قلبي، ونورّ طريقي، منذ صغري، إلى أن كبرت وتقدمت في دراستي، ولذلك حين عزمت على اختيار موضوع قرآني لرسالتي، وجدت موضوعات كثيرة جديرة بالبحث دالة على إعجازه الذي يتجلى- في ما يتجلى- في نظمه، وقد وجدت مبتغاي، بمساعدة أستاذي المشرف الدكتور كاصد ياسر الزيدي وأستاذي الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي، إذ وقع الإختيار بتوجيههما على موضوع هو (( أفعال الحواس في القرآن الكريم/ دراسة نحوية، صرفية، دلالية )).

ومما زاد من حماسي على البحث في هذا الموضوع، أن أستاذي المشرف الدكتور كاصد الزيدي كان قد ألقى محاضرة تتعلق بالحواس في القرآن الكريم في إحدى ندوات قسم اللغة العربية قبل شهور من تفكيري في بحث الرسالة، فهذا مما دفعني إلى إختيار هذا الموضوع، لأدرس الحواس في كتاب الله المجيد من الناحية النحوية، والصرفية، والدلالية.

وقد اقتضت طبيعة الموضوع جعله في تمهيد وثلاثة أبواب.

تضمن (التمهيد) مبحثين: الأول في بيان مفهوم الحواس في اللغة، ودلالة الفعل (حسَّ) في القرآن الكريم. والثاني في بيان بالغ قدرة الله سبحانه وتعالى.. في خلق آلات الحواس، والإبداع في تكوينها.

وتضمن الباب الأول: (وجوه النحو في أفعال الحواس) وهو في فصلين: تناول الأول (تعدي أفعال الحواس) إلى مفاعيلها بذاتها وبالواسطة، واختلاف صوره، وما يتعلق بذلك من حذف المفعول مع أفعال الحواس ودواعيه، وكذلك تعليق أفعال الحواس عن العمل وإلغائها.

وتناول الفصل الثاني: (صور أفعال الحواس) وسياقاتها التي وردت عليها، وأثر ذلك في المعنى فكان الحديث عن بناء أفعال الحواس للمجهول، وأسلوب التوكيد مع أفعال الحواس، والقسم بأفعال الحواس، وأسلوب التعجب معها.

أما الباب الثاني فتناول: (وجوه الصرف في أفعال الحواس)، وهو في فصلين  أيضاً: الأول في بيان (معاني الفعل الثلاثي المزيد) بحرف أو حرفين من أفعال الحواس، وأثر هذه الزيادة في المعنى.

وتناول الفصل الثاني (الظواهر الصرفية في أفعال الحواس)، فكان الكلام فيه على بنية تلك الأفعال، وصيغها، وهيئاتها التي وردت عليها: من إدغام، وإبدال، وإعلال.

وتناول الباب الثالث: (الدلالات التي وردت عليها أفعال الحواس) حسّية كانت، أو معنوية. وبيان تغيّر تلك الدلالات تبعاً لتغير القرائن ولاسيما السياقية. وهو مقسوم على فصلين: الأول في (دلالة أفعال السمع والبصر)، والثاني في: (دلالة أفعال الذوق  واللمس، والمس، والشم). 

وانتهى البحث بخاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي تضمنها، وتلاها ثبت بالمصادر والمراجع.

وقد اعتمدت في رسالتي هذه على كثير من المصادر والمراجع، منها مصادر قرآنية، شملت التفاسير، وكتب الأشباه والنظائر، وكتب معاني القرآن، وكتب إعجاز القرآن. فمن التفاسير (جامع البيان) للطبري، و (التبيان) للطوسي، و (الكشاف) للزمخشري، و (مجمع البيان) للطبرسي، و (التفسير الكبير) للرازي، و (البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي، ومنها مصادر نحوية في مقدمتها (الكتاب) لسيبويه، و (المقتضب) للمبرد، و (الجمل) للزجاجي، ومصادر صرفية، مثل (المنصف) لابن جني، و (الممتع  في التصريف) لابن عصفور. واعتمدت على مصادر بلاغية مثل مفتاح العلوم للسكاكي، ودلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني وغيرها.

وقد لقيت في أثناء البحث صعوبات منها عدم توفر عدد من المصادر الهامة بسهولة، ومنها أيضا دقة الموضوع، وتعدد آفاقه. غير أني بحمد الله تجاوزت ذلك كله بتوجيه شيخي الجليل الأستاذ الدكتور كاصد ياسر الزيدي، وتثبيته إياي على الوصول إلى المبتغى بدأب وجدّ.

ولا أزعم أن ما كتبته في هذه الرسالة مكتمل تماماً. إلا أني أستطيع القول أني بذلت الوسع في إعدادها، فما أصبت فيه فبتوفيق من الله، وما قصَّرت فمن نفسي، والله –سبحانه وتعالى- اسأله أن يجعل في هذا الجهد أجراً هو أهله. والحمد له أولاً وآخراً.
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